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مقدمة

بقلم  كامل كيلاني

: يزُ
زِ
عَ

يُّ الْ
بِ

ها الصَّ
يُّ

أَ


لادَتِكَ  وِ
يْ قَبْلَ

يدُ — أَ زِ
وْ تَ

رَ عامًا — أَ شَ ةَ عَ سَ مْ نْذُ خَ ثِيليَّةَ البارعةَ مُ مْ
ةَ التَّ مْتُ لك هذِهِ القِصَّ جَ تَرْ

 بها
يبَةٍ، تَهَشُّ ةٍ قَشِ

لَّ دِيمِها إِلَيْكَ فِي حُ
نْ تقْ ةُ، عَ ثِيرَ لُهُ الْكَ شاغِ مَ نِ وَ مَ

وادِي الزَّ لَتْنِي عَ غَ مَّ شَ
وْ ثَلاثَةٍ، ثُ

، أَ يْنِ بِعامَ

. ادُكَ بُ لَها فُؤَ رَ يَطْ ، وَ كَ نَفْسُ

اتِكَ — لِدَ دانِكَ وَ عَ أَخْ ثِيلِها مَ كُ فِي تَمْ رِ
تَ ثِيلِيَّةٍ، تَشْ ةٍ تَمْ  بِقِصَّ

دَكَ وِّ
زَ
أُ
سابِيعَ — أَنْ 

نْذُ أَ لْتَنِي — مُ
أَ ولَقَدْ سَ

يًا. ما كُنْتُ لَها ناسِ ةِ، وَ تَنِي بِهذِهِ الْقِصَّ رْ
الِباتِ — فَذَكَّ

ابِ والطَّ
لَّ
مِنَ الطُّ

. يًا لفائِدَتِكَ خِّ ، وتَوَ بَتِكَ غْ قِيقًا لِرَ دِيدَةَ، تَحْ جَ
ةَ الْ مُوعَ جْ مَ

ا بها الْ فْتَتِحً ، مُ ا إِلَيْكَ دِّمُهَ
قَ
أُ
أَنَذاَ  هَ وَ

* * *

كِ تَكَ إلَى دَرْ مَّ فِزُ هِ ا يَحْ يَةِ مَ امِ بَرِ والْعِظاتِ السَّ يلَةِ — مِنَ الْعِ مِ ثِيلِيَّةِ الجَ مْ
ةِ التَّ ى — فِي هذِهِ القِصَّ ترَ وسَ

. مالِ عْ
 الْأَ

لَّ جَ
نْكَ أَ تَقِبُ مِ يَرْ ، وَ بَرَ الآمالِ كْ

 بِك أَ
ذِي يَنُوطُ

نِ الَّ
طَ وَ

بَّ الْ كَ حُ هِبُ فِي نفْسِ
، ويُلْ

مِ
ائِ ظَ عَ

الْ

١٥ مارس سنة ١٩٣٥



- 3 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

الفصل الأول

)منظر »بطرس« الأكبر: منشئ »روسيا« الحديثة، وهو في مصنع »هولندا«، بملابس النجارين.(

بطرس:

ةِ، كلِفًا لِصَ فْقَةِ الْمُخْ
ا بهذِهِ الرُّ تَنِسً تُ مُؤْ بَحْ صْ

 ما أَ
دَّ ! شَ ا الْمكانِ ذَ ةُ هَ يَّ الآنَ مُغادَرَ

لَ بَ عَ جَ وَ امُ، وَ  العَ
رَّ لَقَدْ مَ

طيقُ فِراقَه!
أُ
ذِي لا 

، الَّ فيقُ الأَمينُ دِيقِي »ميكائيل«، ذلِكَ الرَّ يَّما صَ ج، لا سِ
ذَّ  السُّ

مِ
 لاءِ القَوْ بهؤُ

ميكائيل )داخلًا(:

كَ  بِهِ نَفْسَ
دِّثُ دِيثٍ كُنْتَ تُحَ يُّ حِ

نِي: أَ بِّرْ نا؟ ماذا تَقُولُ يا بطرس؟ خَ س! آه! أَلا تَزالُ هُ بًا بكَ يا بُطرُ حَ رْ مَ

؟ لُكَ غَ  يَشْ
مٍّ
 مُهِ

يُّ
! فأَ نْكَ أَنا أَقْتَربُ مِ مُ وَ

تُكَ تَتَكلَّ عْ مْ ؟ فَقَدْ سَ الآنَ

بطرس:

نْ هذِهِ الْبلادِ؟ يلِ عَ حِ بَةِ الرَّ هْ
أُ
لَى  ني عَ

لَمُ — يا أَخي — أَنَّ لا تَعْ
؛ أَ فَرُ ا السَّ

لُني إِلَّ غَ مِيلي! فَلَيْسَ يَشْ ا يا زَ يْرً خَ

ميكائيل:

؟ تَزمُ فِراقَنا؟ ماذا تَقُولُ كَ تَعْ
حيحٌ أَنَّ كُ »سرادمَ«؟ أصَ بَرٍ هذا؟ أَتَتْرُ يُّ خَ

دِّثُني بِهِ؟! أَ  أَنْتَ فِيما تُحَ
آه! أَجادٌّ

؟ سُ رُ دُ يا بُطْ يْنَ تَقْصِ
إلَى أَ

بطرس:
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يا«، كما وسْ نِي قَدِمْتُ من »رُ
لَمُ — أَنَّ عْ

ئْتَ — فَأَنْتَ تَعْرفُ — فِيما أَ عًا — إِنْ شِ نِنا مَ طَ  وَ
نِي، بَلْ طَ إلَى وَ

نِ
دَ أَ نِ بَعْ

طَ دَةِ إلى الوَ وْ قْتُ العَ بي — قَدْ حانَ وَ احِ الآنَ — يا صَ ، وَ نِ
فُ ناعةَ السُّ مَ صِ

لَّ تَعَ
، لِأَ تَ أَنْتَ قَدِمْ

لَةً! نةً كامِ بْتُ عنْهُ سَ تَرَ اغْ

ميكائيل:

قَنا نا أَن تُفارِ لِّمَ
 نُ مُعَ زُ  ما يَحْ

دَّ ةِ؟ شَ جَ عِ ةِ الْمُزْ رَ نْ هذِهِ الفِكْ دُولِكَ عَ بيلَ إلى عُ ؟ ألَا سَ يلِ حِ  مِنَ الرَّ
لَيْسَ لك بُدٌّ

أَ

لِك، مَ لَى عَ تَك عَ ثابَرَ مُ ك وَ مِد لَكَ نَشاطَ حَ لالِك، وَ ن خِ سْ هَ بحُ نَوَّ ، وَ ا ما أَثْنَى عليكَ كَ جماعتَنا! فَهُوَ كثيرً تَتْرُ وَ

تِهِ.
دَّ وَ مَ فِهِ وَ

فاقِ بِلُطْ  الرِّ
عِ
لَى جمي كَ عَ وآثَرَ

لهِ. مَ لِصِ فِي عَ دِّ الْمُخْ يِّبًا للعامِلِ الْمُجِ
ثالًا طَ مِ ا، وَ ا صالِحً ذَ مِنكَ نَمُوذَجً خِ

مِيعًا — أَن نَتَّ انَا — جَ صَ وْ
قَدْ أَ وَ

بطرس:

نِي بِّرْ دُوثَةٍ بَيْنَكُمْ! ولكِنْ خَ حْ
أُ
يَبَ  طْ

ى وأَ رَ سنَ ذكْ حْ
كُ بَعدي أَ حي إذْ أَترُ  فَرَ

دَّ ما أَشَ ! وَ ناءِ
دَني بهذا الثَّ عَ سْ

ما أَ

ى ظَ ى لا يَحْ
نافِسٌ مِثلي، حتَّ لَ عنكُم مُ حَ ن يَرْ

فاقِ — أَ رَ الرِّ كم — معشَ رُّ ليْسَ يَسُ
: أَ دْقٍ ةٍ وصِ راحَ في صَ

ناءِ دُونَكُمْ؟
ثِرَ بالثَّ

أْ
ت ليْكُمْ، فَيَسْ قِ عَ فَوْ

بالْ

ميكائيل:

. ائِلِكَ مَ مِيلِ شَ جَ ، وَ ةِ حديثِكَ ، وبَراعَ لاقِكَ خْ
جابِ بكَ لِدَماثَةِ أَ و الإِعْ

ديدُ نَا — جميعًا — شَ
ا يا بطرس، فإنَّ

كلَّ

ةً — فلا أَراكَ رَ يَسْ  وَ
نةً تُ — يَمْ

شتي حينَ أَتلفَّ حْ  وَ
، وما أَشدَّ نٌ طويلٌ زْ ني لِفراقِكَ حُ زْ  حُ

كتُمُكَ أَنَّ
تُ أَ لَسْ وَ

نا ك في نُفوسِ لْمًا جميلًا، ترَ بْتُها حُ سِ ى حَ
، حتَّ ها — ساعاتٌ رِ ها — لِقِصَ

يامُ كأَنَّ
تْ بنا هذِهِ الأَ رَّ بَيْننا … لقد مَ

، ولا طيقُ فِراقَكَ
أُ
تُ لا  ني قد أَصبحْ

كتُمُك — يا صاحبي — أَنَّ
تُ أَ ! ولَسْ مدَ الذِّكرياتِ حْ

أَ ، وَ يبَ الأَثرِ أَطَ

ليمَ؟
بَأَ الأَ

تَمِلُ هذا النَّ حْ
يْفَ أَ ي كَ رِ

أَدْ

بطرس:
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يُّها
يزي؟ ولكِنْ لِماذا نَفْتَرقُ أَ زِ قُكَ يا عَ فارِ

أُ
يْفَ  تُ أَدْري كَ ، فَلَسْ بِيرٍ  تعْ

دقَ صْ
ي أَ عُورِ نْ شُ بِّرُ عَ عَ

ما تُ
أَنْتَ إنَّ

عِي ا بالُك لا تَعُودُ مَ ا البَلدِ؟ ومَ ذَ بَقَاءِ فِي هَ
 إِلى الْ

وكَ ؟ ماذا يَدْعُ ني: لِماذا نَفْتَرقُ ؟ خبِّرْ مِينُ
فيُّ الأَ وَ

دِيقُ الْ الصَّ

تَ نَعِمْ تَ فِيهِ، وَ
أْ
 ذِي نَشَ

نِينٍ إلَى بَلَدِكَ الَّ عُرُ بِحَ كَ أَنْ تَراهُ؟ أَلا تَشْ رُّ دٌ يَسُ حَ
نِكَ أَ طَ لَيْسَ في وَ

؟ أَ نِ
طَ إلَى الوَ

بِّهِ؟ كَ بحُ تَلَأَتْ نَفْسُ مالِهِ، وامْ بِجَ



- 6 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

بطرس الأكبر وهو بملابس النجارين في ساحة بناء السفن على الساحل، وإلى جانبه صديقه ميكائيل

ستنمتز النجار، وهما يتحدثان.

ميكائيل:

قَّ
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دَنِي بِلِقاءِ عَ سْ
ما أَ مِ، وَ

ي رِ
نِينِ إِلى ذَلِكَ البَلَدِ الكَ حَ

دِيدُ الْ إِنِّي لَشَ
ودُ، فَ نْشُ مَ

لُ الْ مَ
قَ هذا الْأَ

قَّ ي أَنْ يَتَحَ بيبٌ إلى نَفْسِ حَ

نَ زْ لْتُ أَذْكُرُ حُ ما زِ ! وَ بْرِ  الصَّ
غِ
 ى لُقْيايَ بِفارِ

نَّ تَتَمَ يَتي، وَ ؤْ قًا إلى رُ وْ تي تَذُوبُ شَ
ينَةِ، الَّ كِ وزِ الْمِسْ جُ مِّيَ العَ

أُ


 منَ
تِهِ، ولا بدَّ  إِلى مُدافَعَ

بيلَ اءَ اللهِ لا سَ  قَضَ
ويلةِ … ولكِنَّ

بَتيَ الطَّ رْ ها في غُ لَمَ
أَ لَى فِراقِي، وَ بِي عَ

طْ خِ

؟ دِيقُ العزيزُ يُّها الصَّ
تَ فِراقَنا أَ عْ مَ : لِماذا أَزْ الَ رُ عليكَ السؤَ لتُ أكرِّ ى به، وما زِ ضَ الإِذعان له، والرِّ

بطرس:

دائِها، ومثْلُكَ
نِ في أَ بيلَ إلى التهاوُ لَا سَ ، وَ نِ الآنَ

طَ جوعَ إِلى الوَ يَّ الرُّ
لَ تِمُ عَ ا تَحْ  عليَّ واجباتٍ وفُروضً

لأَنَّ

ولَةِ! جُ
فِ الرُّ لِّ رجلٍ حقيقٍ بِوَصْ

يمِنُ على ك نِيَّ هو الْمُهْ طَ وَ
 الواجبَ الْ

ى أَنَّ يَرَ ، وَ نْ يُقَدِّرُ نِداءَ الوطنِ مَ

ميكائيل:

! ونَ لِحُ  الْمُصْ
ا يَقُولُ ذَ كَ مْ! هَ نَعَ

بطرس:

راك إلا
أُ
ا  ، ومَ نْطقِ والعقلِ مَ

مورَ بِمِيزانِ الْ
أُ
نُ ال ، يزِ ، طاهرِ الضميرِ  القلبِ

عِ
جا  رجلٍ شُ

بلْ هكذا يقول كلُّ

هُ داؤُ
تْمٌ أَ  — واجبٌ حَ

نِك، فليسَ عليك — فيما أَظنُّ  لوطَ
عِ
جو رٍّ إلى الرُّ

طَ ، ويَلوحُ لي أَنكَ غيرُ مُضْ كذلكَ

. الآنَ

! يُّها الصديقُ
ا أَ داعً فَوَ

ميكائيل:

.  إِلَيْكَ قبلَ أَن نفترقَ
ثَ
دَّ ريدُ أَنْ أَتَحَ

أُ
إِنِّي 

سُ … أَناةً يا صاحبي! … فَ لْ يا بطرُ هَّ تَمَ

بطرس:

حدِّثني بِما تشاءُ.
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ميكائيل:

لَةِ نَفْسي. ي، والإِفضاءِ إِليك بدِخْ تِكَ بسرِّ رَ لى مُجاهَ دِّثُني بالإِقدام عَ ي تُحَ  نَفْسِ
كتُمُك أَنَّ

لستُ أَ

بطرس:

ينُك! ا السرِّ ما يَشِ ذَ انَ فِي هَ ك إذا كَ رِّ دِّثْني بِسِ لا تُحَ

ميكائيل:

طنِيَ دةِ إلى وَ وْ في مِنَ العَ وْ لَى سرِّ خَ ك عَ ا يُظهِرُ لَكِنْ فِيهِ مَ ، وَ ينُ دِيثِي ما يَشِ ، ليسَ فِي حَ سُ ا يا بطرُ
لَّ ا، كَ

لَّ كَ

لدتُ في »موسكو« …! ي؛ لقد وُ بيبِ إِلى نَفْسِ حَ
الْ

بطرس:

جُ منه، ا تتحرَّ لِدْتَ في »موسكو« … وهبْ في ذلك إِثْمً مَ عليك أَنْ وُ
، ولا إثْ سنًا، لَيْسَ في هذا ما يَشينُ حَ

بي! احِ أَك يا صَ طَ فَلَيْسَ هذا خَ

ميكائيل:

ندِ بالْقربِ قةٌ من الْجُ تْ فِرْ
؛ لقد حلَّ برِ لِيَّةَ الْخَ فَ جَ ك لتتعرَّ عَ مْ ني سَ رْ عِ

عنيهِ يا بطرس، فأَ
ذا ما أَ ا! ليس هَ

لَّ كَ

نِي رَ بْصَ
ي — فرآني قريبًا منه، وما إنْ أَ ظِّ ابطِ الْفِرقَةِ الْتِفاتةٌ — لِسوءِ حَ انَتْ مِنْ ضَ حَ مِّي، وَ

أُ
 

خِ
من كو

، فما يلُ عليكَ طِ
أُ
بَتِه … ولستُ  قيقًا لِرغْ ، وتَحْ رِ ا لإِرادَةِ القيْصَ

فْقً ةِ، وَ
نديَّ لكِ الْجُ  في سِ

مِ
رني بِالانْتِظا مَ

حتى أَ

هُمْ، عَ يرِ مَ تِفِي بُندقيةً، وأَمرني بالسَّ لَى كَ عَ عَ هِ؛ فقد وضَ لَى تلبيةِ أَمرِ ابطُ عَ
ني ذَلك الضَّ ا أَرغمَ أَسرعَ مَ

. ددُهم ثَمانِينَ انَ عَ كَ وَ

بطرس:
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نْديَّةِ … رِ الجُ
فْتَ ه قَيَّدَ اسمَك في دَ

زُ القولِ أَنَّ وموجَ

ميكائيل:

. قيقةِ الأَمرِ ينَئِذٍ — لِحَ نْ — حِ ني لم أَفطُ
لَ ذَلك … ولكنَّ ه قَدْ فَعَ

أَغلبُ الظنِّ أَنَّ

بطرس:

تيحَ لك أَنْ
أُ
، فكيفَ  رِ نُودِ القَيْصَ دادِ جُ كَ في عِ مَ لَ اسْ جَّ ابِطَ قد سَ

ثْتَني أَن الضَّ
! لقد حدَّ ما أَعجبَ ما تَقولُ

ذا البلدِ؟ يءَ إِلَى هَ تجِ

ميكائيل:

ا؛ إذْ يمً ظِ  عَ
أً
 طَ تَكَبَ خَ رنَا قدِ ارْ ن قَيْصَ

كِّدُ لك أَ ؤَ
أُ
لَى أَنني  ي! عَ فتَ سرِّ رَ عَ ي، وَ قيقةَ أمرِ تَ الآنَ حَ كْ لَقد أَدْرَ

حُ في هذا جلِ الذي يَنْجَ تُ بالرَّ : إِنني لَسْ
 إِذا قُلْتُ لكَ

ذِبُكَ كْ
تُ أَ نودِه، ولَسْ لى أَنْ أَكونَ مِنْ جُ نِي عَ مَ غَ رْ

أَ

يتُه لا يُلائِمُنِي بِحالٍ ما، وقد
فْلِحْ فيهِ، ورأَ

أُ
؛ فلمْ  لِ مَ عَ

لَى هذا الْ ي عَ نَ نَفْسِ طِّ وَ
أُ
لتُ أَن  لقدْ حاوَ ، وَ الْمِضمارِ

نْتُ
طَّ وَ « الجميلةِ، وَ ينَ رِ

تْ بِي »كَ
طْ كينةِ، وخِ مِّيَ الْمِسْ

أُ
 إِلَى مُفارقَةِ 

تُ رْ رِ
طُ كان من نتائج هذا الخطأِ أَنني اضْ

بةِ … حتى  الكلِماتِ الْمُغْضِ
عِ
ما لِمةِ، وسَ باتِ الْمُؤْ رَ

لَى الضَّ بْرِ عَ ديدةِ، والصَّ
تمالِ الآلام الشَّ لَى احْ ي عَ نَفْسِ

ا، وكانَتِ باحً ةِ في الساعةِ الثالثةِ صَ راسَ يتُ للْحِ ةِ دُعِ جاءَ شهرُ »ديسمبر« … وفي ذاتِ ليلَةٍ من لَياليهِ القَرَّ

روقِي … فهلْ مُ في عُ
مُدَ الدَّ ى لا يَجْ

تَّ ي، حَ شْ مَ
 إِلَى الْ

تُ رْ رِ
طُ ؛ فاضْ لِيظٍ ي الأَرضَ بِغِطاءٍ غَ طِّ لوجُ تُغَ

الثُّ

؟ يْشِ جَ
ةِ الْ قَدِّمَ ، بَعيدًا عن مُ لَى مسافةِ خمسةِ فَراسخَ تُ عَ بَحْ صْ

تُني — بعدَ ساعاتٍ — قد أَ دْ جَ نِي وَ
دِّقُ أَنَّ تُصَ

بطرس:

نْدِيَّةِ؟ تَ مِنَ الْجُ ك قَدْ فَررْ
ني أَنَّ تَعْ

أَ

ميكائيل:
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ني جُ عِ خاوفي، وتُزْ ا تستَثيرُ مَ هَ
فكِّرَ في هذِهِ الحقيقةِ! إِنَّ

أُ
ني أَن  جُ عِ  ما يُزْ

دَّ نْدِيَّةِ؟ شَ ا من الْجُ مَّى ذَلك فِرارً يُسَ
أَ

تِمالهِ. ا لا قِبَلَ لي باحْ عاجً إِزْ

بطرس:

؟ كَ قرِّ  إِلى مَ
دٌ حَ

تَدَى أَ صاصِ إِذا اهْ يًا بالرَّ مْ ريمُ — أَنك كنْتَ تُقْتَلُ رَ فيقُ الكَ يُّها الرَّ
لَمُ — أَ لا تَعْ

أَ

ميكائيل:

صالةِ
كمةِ وأَ يْتُ مِن الْحِ

أَ رَ يْتُها عامِدًا، وَ ني تَناسَ
ةً؛ ولكنَّ

اتٍ عدَّ رَّ تْني مَ دَ عاوَ ةِ، وَ رَ تَلَأَتْ نَفْسي بهذِهِ الفكْ لَقد امْ

لْتُ إلى »سردامَ« صَ ، حتى وَ يْرَ تابعُ السَّ
أُ
لِلْتُ  ةَ ظَ ثَمَّ ، وَ يْشِ بْتَعِدًا عن مقرِّ الجَ يْري مُ لَ سَ واصِ

أُ
 أَنْ 

يِ


أْ
 الرَّ

يَّلُ لَتي — يُخَ  إِليك بدِخْ
يْتُ ا البَلَدِ … والآن — وقد أَفْضَ ذَ ا فِي هَ

ئِنًّ مَ
نًا مُطْ … وهأَنَذَا — كما تَرانِي — آمِ

قِ زِ
أْ
 مَ
ا الْ ذَ كَ واقعٌ في مِثلِ هَ كَ أنتَ نفسَ

لَّ ي؟ فَلَعَ رِ
نْ يَدْ مَ ويلَ عليك، وَ عْ

 بِك، والتَّ
ثْوقَ تطيعُ الوُ سْ

ني أَ
يَّ أَنَّ

إلَ

تُ أَنا فيه … قَعْ ذي وَ
الَّ

بطرس:

ف! خْ ةِ والسُّ نْدِيَّةِ؟ … يا لَلْبلَاهَ اربًا مِنَ الجُ نِي هَ
نُّ نِينِي؟ … أَتَظُ تَعْ

أَ

ميكائيل:

عُرُ ني أَشْ
لَى أَنَّ  … عَ

تِكَ قَطُّ  إِلى إِساءَ
دْتُ تي، فما قصَ فْوَ ا عن هَ زً كَ إلا مُتجاوِ

ي! وما أَظنُّ خِ
ليكَ يا أَ لا عَ

ينَ كٍّ — حِ ي — بلا شَ رِّ  بِسِ
تَفِظٌ كَ مُحْ

، فإنَّ رٍ مْ
ما يكُن مِن أَ هْ ، ومَ سُ رُ تنِفُك يا بُطْ ا غريبَةً تكْ رارً سْ

 أَ
ا أَنَّ دائِمً

ابِهِ شيْئًا مِنْ
وْ نُوَّ

لِكِ أَ عِ المَ
لِمَ أَحدٌ من أَتْبا  به إِليك، ولَوْ عَ

يْتُ رِ ما أَفْضَ
طَ فُ بخَ رَ عْ

 إِلى بلدِك، فأَنْتَ أَ
نَعودُ

. ليَّ لاكِي، والقَضاءِ عَ دَ في إِهْ
دَّ ي، لَما تَرَ رِ مْ

أَ

بطرس:
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كَ طويلًا؛ رِّ تْمان سِ ا على كِ نكَ قادِرً ، وما أَظُ فُهُ الآنَ رِ ا يَعْ ثَرَ مِمَّ تكَ — أَكْ رُ — مِن قِصَّ فَ القَيْصَ رِ لَنْ يَعْ

 شيْئًا —
نُّ بْ عنهُ … وما أَظُ جَ ما تُحْ هْ فِيَّةِ مَ خَ

فِ الأَسرارِ الْ رُّ يبًا في تَعَ جِ لوبًا عَ سْ
أُ
لَمُ —  عْ

 لهُ — فيما أَ
فإِنَّ

ذا القانونِ لَى ذَلك مِن هَ  عَ
! ولَيْسَ أَدَلَّ بِ

ديدٍ، قاسي القلْ لٍ شَ جُ فَى عليْهِ … يا لهُ مِن رَ  — يَخْ
ما يَدِقَّ هْ مَ

، من صاصِ يًا بالرَّ مْ ثالِك — أَنْ يُقْتَل رَ مْ
نْدِيَّةِ — مِن أَ ب من الْجُ لِّ هارِ

لى ك تَمَ عَ هُ فَحَ دَرَ صْ
الْجائرِ الذي أَ

لُحُ تِكَ لا تَصْ ى — إِذا كُنْتَ بِطبيعَ رَ
 — فيما أَ

جٍ
 رَ ا، فَليْسَ عليْك مِنْ حَ  إِثْمً

فَ رِ
وْ يَقْتَ

نِيَ ذنْبًا أَ ن يَجْ
غيْرِ أَ

لْكِها …  في سِ
جِ
زاياكَ للانْدِما لُكَ مَ هِّ نْدِيَّةِ، ولا تُؤَ للْجُ

ميكائيل:

بَّ إلى قلبِي من الفتكِ حَ
ليسَ أَ ، وَ بارِ والإِجلالِ  الإِكْ

 لَه فِي قَلْبي مكانةَ
مامِي … فإِنَّ

رَ أَ مَّ القَيْصَ
ذارِ أَن تَذُ حَ

تيحَ لِيَ
أُ
يْتُ لو 

نَّ ا مُحاربًا، لقدْ تَمَ
نديًّ دمتِه جُ تُ عنْ خِ زْ جَ لَئِنْ عَ و نَقْدِه، وَ

تِيابِهِ أَ
هُ باغْ دِّثُهُ نفسُ ن تُحَ لِّ مَ

بك

يَّ
رتِهِ أَ رُ في نُصْ خِ

بِي، ولا أَدَّ
لِّ قلْ

لِصُ لَه مِنْ كُ خْ
أُ
هُ و رُ ا أَو عاملًا … وإِنِّي لأَنصُ  إِلى خدمتهِ صانعً

السبيلُ

 إِشارتهِ؛ فهو قِبْلَةُ الوطنِ
نُ رهْ هِ، وَ رِ مْ

عُ أَ وْ ها طَ
بِي كلَّ اهِ وَ مَ ي وَ وحِ  قُوايَ ورُ

هودي … إنَّ هدٍ من جُ جَ

لى كِتمانِ هذا الشعورِ ا عَ يُّها الرفيقُ القديمُ! فلستُ قادرً
بْ أَ مانيهِ … لا تغضَ

زُ أَ مْ وحاميهِ، ورافعُ لوائِهِ ورَ

لعْ طْ
أُ
 الدفينِ الذي لَمْ 

يِ
 لَتي، وأَفضيتُ إليكَ — من دونِ الناسِ جميعًا — بسرِّ تُكَ بدِخْ رْ ، ولقد جاهَ بيلِ

النَّ

. ليه كائنًا كانَ عَ

بطرس:

قِّقُ لكَ  المُستقبَلَ يُحَ
يُّها الصديقُ الكريمُ — فلعلَّ

نْ يدري؟ — أَ مَ  … وَ
؛ فلنْ أَخونكَ قَطُّ لِّ ثِقَتِكَ

لِدْ إليَّ بك خْ
أَ

لائي ثْبتَ لك صدقَ وَ
أُ
تيحتْ لي فرصةٌ في قابلِ أَيامي — أَن 

أُ
عتُ — إذا  ، وربما استَطْ دْقَ ما أَقولُ صِ

وإِخلاصي …!
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الفصل الثاني

)منظر كوخ في مدينة »موسكو« فيه »ميكائيل« وأمه.(

أم ميكائيل:

رعةِ؟ خرى — بهذه السُّ
أُ
نْدُوحةٌ عن مغادرتِنا — مرةً  ؟ أَليسَ لكَ مَ ماذا يا ميكائيلُ

ميكائيل:

لَى ما يكتنِفُني من أَهوالٍ مي … لقد لبثتُ زمنًا طويلًا في هذا البلدِ عَ
أُ
كِ يا  وارِ لا سبيلَ إلى البقاءِ بِجِ

ضِ نَجاتي من لَى فَرْ ني — عَ
يْ أَنَّ لِّ لحظةٍ … ولا تنسَ

دَةٌ في ك
 حياتي مُهدَّ

شعُرُ أَنَّ
رَ … وإِني لأَ خاطِ ومَ

ي دَةِ من فَورِ وْ عَ
عْ بالْ سرِ

أُ
رُ عملِيَ الذي أَقتاتُ منهُ في »سردامَ« إذا لم  نَا — سأَخسَ دِقِ بي هُ طرِ الْمُحْ الخَ

رتُ من ني قد فرَ
هلينَ أَنَّ كِ تَجْ

نُّ ما أَظُ ، وَ ها في الْمُستقبلِ
دْتُ من العمل، فَقَدتُ آمالي كلَّ رِ

… ومتى طُ

ا — والآنَ وقدِ احترفتُ رارً طِ لْكها اضْ  في سِ
جِ
 إِلى الِاندما

تُ رْ رِ
طُ لُحُ لَها — بعدَ أَن اضْ صْ

ندِيَّةِ التي لا أَ الجُ

ا إذا رافقْتِني
 إِلَّ

 سعادتي تَتِمُّ
ى أَنَّ رَ

، لا أَ تُ بنعمةِ الاستقلالِ رْ عَ ، وشَ رِّ فِّقتُ إلى هذا العمل الْحُ النِّجارةَ، ووُ

دًا غَ بي، ونعيشُ عيشةً رَ
بِّرانِ لي مُرتَّ دَ

لِي فِي »سردام« حيثُ تُ مَ لِّ عَ
 حَ ين« إلى مَ رِ

تْ — أَنتِ — و»كَ

هنيئةً.
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أم ميكائيل تحدثه، وهما في البيت، وقد ظهر على وجهها الألم لفراقه.

أم ميكائيل:

بَرُ كُلَّ  بِيَ الكِ
قيقهِ، فقد بَلَغَ مٌ لا سبيلَ إلى تَحْ

لْ ؟ إِنهُ حُ
 إِلى ذلكَ

يفَ السبيلُ ، ولكِن كَ قُ
ليتَ هذا الأَملَ يتحقَّ

نِي بعدَ أَن بلغتُ هذِهِ طَ غادِرَ وَ
أُ
تِي أَنْ  ليْسَ فِي قُدرَ كةِ، وَ رَ حَ

يرِ والْ ةُ عن السَّ وخَ يْخُ
تْنِي الشَّ دَ قعَ

، وأَ
غٍ
بل مَ
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« في بلادِ الغُربةِ. تْرينَ وبَتِكِ »كَ طُ خْ ه يَفِي بنفقاتِ مَ
 أَنَّ

، فما أَظنُّ بُكَ
تَّ ا مُرَ مَّ

؛ أَ
نَّ السِّ

ميكائيل:

ري — حتى ودَةِ — من فَوْ عَ
 بالْ

عِ
ني إلى الإِسرا رُّ طَ مي — وهذا هو ما يَضْ

أُ
 لا ريبَ فيهِ — يا 

ذلِكِ حقٌّ

رِّضُ عَ
أُ
أَنني  تنِفُني في هذا البلدِ، وَ رَ يَكْ طَ  الْخَ

شعُرُ أَنَّ
، فإِنِّي أَ مهما يكنْ من أَمرٍ ظيفَتِي هناك، وَ فقِدَ وَ

لا أَ

.
مِ
 يَوْ

نا بَعدَ الْ ت، إِذا بَقِيتُ هُ وْ مَ
ياتِي لِلْ حَ

ا بالباب.( )يسمعان قرعً

ميكائيل:

 الْبابِ حتى
حِ
يَّثي في فت تَرَ مِّي! وَ

أُ
ناةً يَا 

لَى الْبابِ … أَ ةٍ عَ
قَّ  دَ

يفُني كلُّ تُخِ كةٍ، وَ رَ  حَ
نِي كلُّ رُ  ما تَذْعَ

دَّ آه! شَ

تبئَ … أَخْ

ا.( )يدخل »بطرس« الأكبر مسرعً

بطرس:

يُّها الرفيقُ القديمُ.
نِكَ أَ مَ كْ جْ مِن مَ اُخرُ

انِي! شَ ا تَخْ
كَ أَلَّ ، فما أَجدَرَ دِيقُ يُّها الصَّ

ج أَ افذَةِ! اُخرُ
لال النَّ كَ عنِّي، فقدْ رأَيتُكَ من خِ فِ نَفسَ لا تُخْ

ميكائيل:

ي  نفسِ
أُ
ل يَمْ ني، وَ جُ  ما يَبْهَ

دَّ ى؟ … أَلستُ حالمًا؟ شَ رَ
ا أَ بِّتًا مِمَّ

تَثَ ى؟ أَتُراني مُ رَ
سُ … ماذا أَ رُ حبًا بكَ يا بُطْ رْ مَ

يِّ
 ئتَ إلى »موسكو«، ذلكَ البلدِ القارِّ سُ … ولكنْ خبِّرني: كيفَ جِ رُ ا أَنْ أَراكَ ثانيةً يا بُطْ ورً رُ بطةً وسُ غِ

لُهُ في هذا البلدِ؟ يُّ عملٍ تزاوِ
؟ وأَ ليسَ فيهِ مصانعُ لبناءِ السفنِ وَ

بطرس:
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ئَ مدينةَ ن يُنْشِ
رُ أَ ئَتْ في مدينةِ »بطرس«؟ لقدِ اعتزمَ القيصَ نشِ

أُ
لا تعلمُ أَنَ المَصانعَ قد 

لكنْ أَ ، وَ دَقتَ صَ

؟ لا تعلمُ ذلكَ
ها، أَ  في إِنْشائِها وتَعميرِ

هوَ جادٌّ « هذهِ، وَ برجَ سْ رُ »بُطْ

ميكائيل:

! رَ في »مُوسكو« الآنَ  القَيصَ
يقولون إِنَّ

بطرس:

نُهُ.  الذِي تَقْطُ
عِ
ار

ذا الشَّ  — مِنْ هَ
حِ
بَا ا الصَّ ذَ رَّ — فِي هَ قَدْ مَ نعمْ، وَ

ميكائيل:

فْتَهُ يَا رَ يفَ عَ ني، فكَ كَ سْ  إِلَى مَ
تِدائِكَ ديدًا مِنَ اهْ بِي لا يزالُ شَ جَ  عَ

لى أَنَّ هُ … عَ رَ
نِّي لم أَ لكِ ، وَ مِعتُ اَ سَ كذَ هَ

؟
حِ
ا صَ

بطرس:

طرَ ا، ثمَّ خَ ضً رَ تُهُ عَ
أْ
، فَقَر لَى البَابِ مِّكَ الْمكتوبِ عَ

أُ
 
مِ
 نِّي الْتِفَاتَةٌ إلى اسْ انَتْ مِ ، فَقَدْ حَ رِ الأَمرُ غايةٌ في اليُسْ

رِ …  إِلَى القصْ
دتُ بِبَالِي بَعدَ أن عُ

ميكائيل:

ني؟ رٍ تَعْ يَّ قَصْ
! … أَ رُ القَصْ

بطرس:

ائِمًا! تُها دَ تَدْ لِفْتُها، واعْ
ا، وهي عادَةٌ أَ رً  فيهِ قَصْ

لُّ حُ
سمِّي المكانَ الذي أَ

أُ
مْ! فإِنني  عَ

مْ! نَ نَعَ
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ميكائيل:

! سُ رُ بَ عاداتِكَ يا بُطْ جَ عْ
ك! وأَ وارَ بَ أَطْ رَ ما أَغْ

بطرس:

يِّدةَ
رَ ببالي أَن السَّ طَ رِ — خَ  إِلى القَصْ

دْتُ : إِنني — بَعد أَن عُ ل … قُلْتُ لكَ وَّ
ديثِنا الأَ  إِلى حَ

لِنَعُدْ

دْ تَقَرُّ في يباتِه … ولمْ تكَ رِ
دَى قَ وْ إِحْ

تَهُ، أَ مَّ  »ميكائيل ستنمتز« أَو عَ
مِ
فيقِي القدي مَّ رَ

أُ
»ستنمتز« قَد تَكونُ 

.
يِّ
 زِّ
ا ال ذَ فِيًا فِي هَ تُخْ تُ مُسْ جْ رَ ةُ، حتى خَ رَ ي هذِهِ الفكْ نَفْسِ



- 17 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

بطرس الأكبر بملابسه الفخمة، وهو في بيت ميكائيل يحدثه، وإلى جانبهما أم ميكائيل، مصغية إلى

حوارهما.

ميكائيل:

ةِ؟ بَدِيعَ
لِ الْ

لَ تَ بِهذِهِ الْحُ فِرْ يْفَ ظَ ني: كَ بِّرْ ادَةِ! خَ هاءِ والسَّ يَّ الوُجَ فِي فِي زِ تَخْ ها! ها! ها! تَسْ
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ا(:
بطرس )محتدًّ

ني يا أَخي! عْ لا تُقاطِ

ميكائيل:

لَى ثِقةٍ ني عَ
، فإِنَّ يبَ رِ

لا تَثْ ليْكَ وَ مَ عَ
 لا إِثْ

لَكِنْ قَديمَ! وَ
فيقَكَ الْ بُ بها رَ تي تُخاطِ

ةَ الَّ
ةَ الحادَّ جَ هْ

بَ هذِهِ اللَّ رَ ما أَغْ

فِ رُّ لَى تَعَ كَ عَ صَ رْ حِ  بِي، وَ
نايَتَكَ لِّ حالٍ — عِ

لَى ك كُرُ لَكَ — عَ إنِّي لَأَشْ ، وَ سُ رُ نِ نِيَّتِكَ يا بُطْ سْ مِن حُ

ي. بارِ أَخْ

بطرس:

عًا، بَ مَ شَ  الخَ
قُّ ا نَشُ

ا فِي »سردامَ«، إذْ كنَّ يْناهَ ة التي قَضَ  الْبَهيجَ
مِ
يَّا

نا فِي تِلْكَ الأَ دَ عَ سْ
آه يا ميكائيل! ما كانَ أَ

ةِ. فنِ الْفِسيحَ احةِ بِناءِ السُّ اعاتِ فِي سَ لَ السَّ مَ جْ
ي أَ يْثُ نَقْضِ يلَةِ، حَ وِ

يْفِ الطَّ  الصَّ
مِ
يَّا

فُنَ في أَ لِنَبْنِيَ بِها السُّ

ميكائيل:

ن تَعودَ معِيَ إِلَى »سردام«.
يتَ أَ ضِ سُ — إِذا رَ لِ — يا بُطرُ مَ

قيقَ هذا الأَ رَ تحْ يْسَ
ما أَ

؟ ناكَ  إِذا رافَقْتَني إِلَى هُ
لَيكَ ماذا عَ

بطرس:

نِك يا ميكائيل؟ طَ عِ إِلى وَ
جو لَى الرُّ تَ عَ ؤْ رُ كيف جَ

ميكائيل:

دتي وْ « تنتَظرُ عَ ريِنَ
تْ وبَتِي »كَ طُ خْ يْتُ مَ

أَ لَقَدْ رَ ، وَ دَةِ إلى لُقْيايَ اجِ وزِ الوْ مِّيَ الْعجُ
أُ
ى بِعادِ 

لَ ا عَ بْرً قْ صَ طِ
أُ
لَمْ 

مٌ لي، بْتَسِ  — فِيما آمُلُ — مُ
ظَّ حَ

 الْ
ا، فإِنَّ بْرً دِمًا … ولَكِنْ صَ ا مُعْ بْرِ … آه! ليتني لَمْ أَكُنْ فَقيرً  الصَّ

غِ
بِفار

قَّ
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دامَ«. لُنا في »سرْ مْ تَمِعُ شَ ، ويَجْ
قُ الآمالُ

قَّ قابِلِ … آه! ليتها تتَحَ
 الْ

مِ
فِي نِهايَةِ العا

بطرس:

تُها إلى دْ شَ رْ
أَ ، وَ رِّ ةِ بالسِّ كومَ  إِلَى الحُ

يْتُ ا أَفْضَ الِ إِذَ  كبيرٍ من المَ
غٍ
بْل لَى مَ لَ الآنَ عَ صُ حْ

تي أَنْ أَ  فِي قُدْرَ
إنَّ

نْدِيَّةِ! بِ مِنَ الجُ دِيقِي الهارِ صَ

ميكائيل:

يءٍ —  إِلى شَ
دُ تَ تَقْصِ ، فَلَسْ نِ نِيَّتِكَ سْ لَى يَقينٍ مِنْ حُ ، إنِّنِي لَعَ

عِ
 زِّ

حِ المُفَ
ثْل هذا المُزا نِي بِمِ جْ عِ بِّكَ لا تُزْ بِرَ

انِبًا، عِ الْمُزاحَ جَ
يفُها … فَلْنَدَ يُخِ مِّي وَ

أُ
عجُ  لِّ حالٍ — يُزْ

لى كُ  ذَلكَ — عَ
عابَةِ؛ ولكِنَّ

يرِ الدُّ لَمُ — غِ عْ
فِيما أَ

لِّ حالٍ — إلى
لَى كُ رٌّ — عَ طَ نِي مُضْ

نَّ لكِ ، وَ يُّها الأَخُ العزيزُ
عِدْتُ بلُقياكَ أَ دِيثِنا الأَولِ … لَقَدْ سَ ذْ فِي حَ خُ

أْ
لْن وَ

؟ فاقِكَ القُدَماءِ دِ رِ حَ
نِيها إِلى أَ

لَ مِّ سالَةٍ تُريدُ أَنْ تُحَ لْ منْ رِ ةِ »موسكو«، فَهَ مُغادَرَ

)يسمع الباب وهو يُقرع بشدة، فيوصوص ميكائيل من خلال النافذة.(

ميكائيل:

 بِنا يا
تْ
يُّ كارثَةٍ حلَّ

ذا؟ وأَ عنًى لِهَ  مَ
يُّ
مُهُمْ! أَ

ضابطٌ يَتقدَّ ، وَ ن بالبَيْتِ وَ
يطُ نودٌ يُحِ ! جُ آه! واه! يا لَلْهولِ

. مْ عليَّ هُ بْصارُ
ى أَنْ تَقَعَ أَ شَ س، فإِنِّي أَخْ رُ تَعْ لِذلكَ يا بُطْ ! فَلا تَرْ تِباءِ نِي بالاخْ دَرَ جْ

س؟ ما أَ بطرُ

بطرس:

كَ رِ مْ
نِيَهُمْ مِنْ أَ دِي، ولن يَعْ حْ هُمْ قادِمُونَ إليَّ وَ

ثْبتُ لكَ أَنَّ
أُ
، فإِنِّي 

 بالُكَ
، ولا يَقْلَقَنَّ حِ

كانكَ يا صا اِلْبَثْ مَ

. وءٍ نْهُمْ بسُ دٌ مِ حَ
كَ أَ سَّ فاقِي، ولَنْ يَمَ هُمْ رِ

يْنًا — يا ميكائيل — فإِنَّ ءٌ، قَرَّ عَ يْ شَ

ميكائيل:

لَّ شَّ
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تُ رْ ، الَّذِي فَرَ
مِ
ابِط القدي

بهِ بِذلكَ الضَّ
ديدُ الشَّ فاقِ شَ لاءِ الرِّ دَ هؤُ حَ

 أَ
لا تَعلمُ أَنَّ

ي … ولكنْ أَ خِ
لكَ ما تُريدُ يا أَ

قَتِهِ؟ مِنْ فِرْ

)يدخل الضابط.(

الضابط:

لالَتِكم.  بِعنايَةِ جَ
ديرةٌ يَ جَ هِ يرةٍ مِنْ »بطرسبرج«؟ وَ طِ سالةٍ خَ  بِرِ

ئْتُ لَقَدْ جِ

ميكائيل:

يبَةِ؟ رِ
س، بهذِهِ الكلِمةِ الغَ رُ نِيهِ، يا بُطْ ى ماذا يَعْ لالتُكُمْ! تُرَ جَ

الضابط:

رسَ لالًا لبطُ  إِجْ
يْكَ ا على قَدَمَ ؟ … ركوعً بُ نْ تُخاطِ قيقةَ مَ لا تَعلمُ حَ

لُ … أَ جُ يُّها الرَّ
ا أَ كُوعً ذا، رُ ا يَا هَ كُوعً رُ

يم. ظِ يا العَ وسْ رِ رُ : قَيْصَ برِ الأَكْ

أم ميكائيل )تخر راكعة على قدميها(:

! فُ ما يَقُولُ رِ ه لا يَعْ
يدِي، فإِنَّ حِ نْ وَ فَحْ عَ لَدي، واصْ فِرْ لِوَ لالةِ!! اغْ جَ

احبَ الْ يَا صَ

ميكائيل:

ها
س؛ فَإنَّ ةَ يا بطرُ ل هذه الْفُكاهَ جِّ اه، ها! ها! ها! سَ مَّ

أُ
يكِ بطرس يا  دَى أَضاحِ ها إِحْ

، إِنَّ راءٌ
فٌ وهُ خْ هذا سُ

! فِ رْ
ايةٌ فِي الظَّ غَ

الضابط:

قَّ
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ة، رَّ  هذِهِ المَ
 — قَبلَ

نُّ يْتُكَ — فِيما أَظُ
ي قَدْ رأَ

إِنَّ
ةٍ، فَ

 بِدِقَّ
كَ لامِحَ تَبَيَّنْ مَ

ني أَ ريءُ … دَعْ جَ
يرُ الْ رِّ يُّها الشِّ

تَنَبَّهْ أَ

نْدُ! يُّها الْجُ
لَيْهِ أَ وا عَ لُمُّوا فاقْبضُ نْدِيَّةِ، هَ بُ مِنَ الْجُ ارِ يُّها الهْ

فْتُك أَ رَ الآنَ عَ

ميكائيل )تعلوه أمارات اليأس(:

دةَ يَا جْ
س! النَّ رُ ني يا إِلهي! آه … بُطْ مْ حَ لاكِي، فارْ ، وتمَّ هَ يَ الأَمرُ فِيَّ ةٍ هذِهِ! لَقَدْ قُضِ

يُّ مُفاجأَ
بَّاهُ! أَ رَ

! كينِ سِ المِسْ دِيقِك التاعِ ن صَ ةِ عَ ا بِالْقِراءَ
شغولً فيقَكَ القديمَ؟ ما بالُكَ مَ لا تُنْقِذُ رَ

س! أَ بُطرُ

أم ميكائيل )تلوح بيديها حزنًا(:

! كينِ بْقِ لي حياةَ ولديَ المِسْ
ابِطُ الكريمُ! أَ

يُّها الضَّ
ماكَ أَ حْ آه! رُ

الضابط:

! يًا بالرصاصِ مْ مُرَ بقتْلِهِ رَ
أْ
كريَّةِ، لت سْ مامَ المحكمةِ العَ

تِهِ أَ مَ  من مُحاكَ
كِهِ، ولا بُدَّ بيلَ إلى تَرْ ا، لا سَ

ا، كلَّ
كلَّ

بطرس )يحول عينه عن قراءة الرسالة، ويلتفت إلى الحاضرين فجأة(:

ينِكَ هذا! جِ ةٍ إلى سَ ؛ فإِنِّي في حاجَ
ابِطُ

راحهَ أَيها الضَّ لِقْ سَ طْ
أَ
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بطرس الأكبر يقرأ كتابًا أعطاه إياه ضابط من حرسه قدم عليه به، وميكائيل يلوح بيده ليستعطف

القيصر، والقيصر مشغول عن ضراعته بقراءة هذا الكتاب، وأم ميكائيل مرتمية على قدمي القيصر،

تستعطفه ليرحم ولدها.

الضابط:
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 لَها!
ردَّ ، لا مَ

سةٌ
لالَتِكُمْ مُطاعةٌ مُقدَّ  إِرادَةَ جَ

إِنَّ

ميكائيل )ينتحي جانبًا(:

مامَ
ى أَ

لَّ قِيقةُ تَتجَ تِ الحَ
 والأَلغاز؟ آه! لَقَدْ بَدَأَ

يِ
يُّ معنًى لهذِهِ الأَحاج

ى، فأَ رَ خْ
أُ
ةً  رَّ هُ يقولُ لهُ: »جلالتكُمْ« مَ

إِنَّ

يا وسْ رَ الرُّ  قَيْصَ
بِتُ لَنَا أَنَّ

تُها — تُثْ ولَنْدَا« — حينَ غادَرْ تفيضةً في »هُ ةً مُسْ مِعتُ شائِعَ يْنَيَّ … فقَدْ سَ عَ

فِيِقيَ  رَ
نُونِي لَيَكُونَنَّ تْ ظُ حَّ ائِعةُ؟ لَئِنْ صَ

دَقَتْ هذِهِ الشَّ ! فَهلْ صَ نِ
فُ  بناءِ السُّ

مَ فَنَّ
لَّ نا لِيَتعَ عَ ا مَ

لً امِ تَغِلُ عَ كانَ يَشْ

يمَ! ظِ ورَ العَ براطُ وَ الإِمْ القَديمُ هَ

بطرس:

. ي يا ميكائيلُ رِ مْ
قِيقَةَ أَ فْتَ حَ رَ ي، وعَ رِّ  إِلى سِ

تَدَيْتَ الآنَ اهْ

ميكائيل:

كَ ال … )يرتمي ميكائيل على أقدام القيصر(.
تقِدُ أَنَّ عْ

، أَ إِذْنَ

بطرس:

بَحَ ولدُكِ صْ
، فَقَدْ أَ وزُ جُ مُّ العَ

أُ
يَّتُها ال

شَ شيئًا … انْهَضي أَ لا تَخْ ، وَ يمَ! انْهضْ مِ حَ
دِيقيَ الْ لَيْكَ يا صَ لا عَ

! وءٍ لِّ سُ
يًا مِنْ ك البارون »ميكائيل« آمنًا ناجِ

ا ذاهلًا(: ميكائيل )مدهوشً

البارون »ميكائيل«!

بطرس:

لَّ
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ن، وإِني
فُ تُه لِبناءِ السُّ

أْ
  »بطرسبرج« الَّذِي أَنْشَ

عِ
نَ ا لِمَصْ ئيسً يِينكَ رَ  بتعْ

تُ رْ مَ
، وقَدْ أَ ةٍ إلَيكَ نَعمْ، فَإنِّي فِي حاجَ

وزِ جُ مِّكَ العَ
أُ
عَ  دًا مَ بْ غَ ديدَةِ، فَلْتَذْهَ جَ

دِينةِ الْ مَ
كَ — إِلى هذِهِ الْ رِ فرِ — مِنْ فَوْ بَ للسَّ

ليْكَ أَنْ تَتَأَهَّ تِمُ عَ حْ
أَ

يرةً مالًا خطِ عْ
 أَ

ديقِي … إِنَّ ا يَا صَ رً كْ نْكَ شُ ريدُ مِ
أُ
تُ  ! … لَسْ هْ بِكَ البارونة »كترين« … صَ

طْ خِ وَ

 إِلَيْكَ
بْعَثُ

أَ ، وسَ ةً من الْمالِ رَّ ي … هاكَ صُ  بِنَفْسِ
كَ سَ رْ تُ عُ رْ ضَ لاها لَحَ ، ولَوْ لٍ جَ لَى عَ ها عَ يني لإِنْجازِ تَدعِ تَسْ

دِ …  الغَ
حِ
با دِيدَةِ في صَ ظيفَتِك الجَ يين في وَ عْ

 التَّ
مِ
و سُ رْ بِمَ

دِيقُ …! ا أيُّها الصَّ داعً وَ

ميكائيل:

تِي وذُهولِي! فما يْرَ  حَ
دَّ لالتُكُمْ!« آه! ما أَشَ لالتُكُمْ! جَ : »جَ ريدُ أَنْ أَقولَ

أُ
ا!  فْوً ا! عَ فْوً ! عَ سُ رُ ! بُطْ سُ رُ آه … بُطْ

لِي هْ فِرْ لِي جَ لالَتهِ؟ … آه! اغْ لاصي لِجَ ، وإِخْ
ي لَهُ رِ

كْ ن شُ بِّر عَ عَ
أُ
يلَةٍ  سِ يِّ وَ


ا بِأَ

لَ ؟ وَ
فُ كيف أَقولُ رِ عْ

أَ

ديقي ني يا صَ لالةِ! سامِحْ بَ الجَ احِ ي لكَ يا صَ رِ
كْ  بِقَبُولِ شُ

لْ
يِّي، وتَفَضَّ تي وعِ نْ بَلاهَ زْ عَ بائي، وتَجاوَ وغَ

! كٍّ ا بِلا شَ ا حالمً
انِي إلَّ رَ

أُ
رُس … آه! ما  بُطْ

بطرس:

 معدُودَةٍ …
مٍ
دَ أَيا أَلْقاكَ بَعْ فِيقيَ القَدِيمَ … سَ لِّقاءِ القريبِ يا رَ

ها! ها! إلى ال

! يَّاتِيَ الْخالصةَ « تَحِ تْرينَ بَلِّغْ »كَ

)يخرج بطرس.(

ميكائيل )مخاطبًا الضابط في سخرية وابتهاج(:

تي؟ يَّةُ لِمُحاكمَ رِ
كَ سْ  العَ

مةُ كَ حْ مَ
تمِعُ الْ تَى تَجْ : مَ زيزُ  العَ

ابِطُ
يُّها الضَّ

بِّكَ أَ نِي — بِرَ بِّرْ خَ

الضابط:
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يَّبَةً في ةً طَ لِمَ نِّي كَ يِّدي البارونَ الجليل، ولا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ عَ تِي يا سَ  إِساءَ
نْ زْ عَ تَجاوَ ئِي، وَ طَ فِرْ لي خَ اغْ

ةٌ! ةٌ سانِحَ صَ تْ لكَ فُرْ تيحَ
أُ
، إذا  رِ ةِ القَيْصَ رَ ضْ حَ

ميكائيل:

تاهُ! حَ حلامِي! وافَرْ
قَتْ أَ

قَّ عادَتِي، وتَحَ ! لَقَدْ تَمَّتْ سَ لَيْكِ هُ عَ أَقُصُّ  لذِيذٍ سَ
مٍ
لْ يُّ حُ

ين! أَ رِ
تْ يْنَ أَنْتِ يا كَ

أَ
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إلمامة

بطرس الأكبر

بطرس الأكبر هو أعظم قياصرة الروس وأول من نهض بروسيا إلى مصاف الدول العظيمة، بعد أن

كانت قبل حكمه بمعزل عنها.

ورث المُلك وسنه عشر سنوات، فأقيمت أخته وصية، ولما بلغت سنه السابعة عشرة، غل يدها عن

الحكم وألجأها إلى دير.

لاع على الكتب التاريخية منذ نشأته، وولي بنفسه زمام الأمور، وكان فطنًا، قوي الإرادة، كثير الاطِّ

وقد تعلم من اللغات: الألمانية واللاتينية والفلمنكية.

وخالط الأجانب واستفاد منهم، وعرف البون الشاسع بين أمته المتأخرة وبقية الممالك الغربية التي

خطت في الحضارة خطوات واسعة، فبذل وسعه في النهوض بها، وإعدادها للمكان اللائق بها بين دول

أوربا المتحضرة.

فأصلح الجيش مستعينًا على ذلك ببعض الضباط الغربيين، ورأى وجوب زيارة الممالك الغربية،

ا لبلاده من حضارتها، وأدرك أهمية السفن الحربية لروسيا. واقتباس كل ما يراه نافعً

فقام بنفسه برحلة إلى ممالك أوربا ليتعلم صناعة السفن وكل ما يهمه من العلوم والفنون، وترك

ا في زي العمال. مكانه لأحد الأشراف، ويمم هولندا متنكرً

واشتغل في مصنع بناء السفن بهولندا كعامل بسيط، وكان يتناول أجره كل أسبوع كبقية الصناع

ا كما يقطنون، ويهيئ طعامه بيده كل يوم كما ا صغيرً الآخرين، ويعيش بينهم كما يعيشون، ويقطن كوخً

يفعلون، وكان يناديه زملاؤه باسم: المعلم البطرسي ميخائيلوف.

ا ما يفخر به. وكان مثال النشاط والدءوب، فادخر من أجره ثمنًا لحذاء اشتراه لنفسه، وكان كثيرً
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ولا يزال في مصنع بطرسبرج إلى اليوم قضيب حديدي من صنع يده.

وزار لندن، ثم ذهب إلى ڤيينا؛ حيث تعلم فنون الحرب، ولما رجع إلى بلاده أخذ في تشييد القلاع،

وتنظيم المدن، وترتيب الجيش، وأسس مدينة بطرسبرج على أحسن طراز، وأخذ يناصر كل مشروع

تلوح له فيه مصلحة بلاده.

* * *

وكانت إرادته الحديدية وبطشه أكبر معين له على تنفيذ مآربه، فقد قتل كل مناوئ للإصلاح بقسوة،

وعاملهم بقلب لا تعرف الرحمة طريقًا إليه، واتخذ في معاقبتهم — من طريق التعذيب والنفي إلى

سيبريا — وسيلة لنيل أغراضه. ولما انضم ابنه »ألكسيس« نفسه إلى الحزب المناوئ للإصلاح ورأى

بطرس منه الجمود على القديم، والانتصار له، والتبرم بالنظم الجديدة، زج به في السجن وقتله.

وكان قد بعث إليه برسالة قبل محاكمته يقول فيها تلك الكلمة الجليلة:

إذا كنت لا أضن ببذل حياتي في سبيل خير بلادي وسعادة شعبي، فكيف أستبقي حياتك؟

ا في أخلاقه، لقد حمدت روسيا مغبتها، وكان لها أحسن الأثر فيها. ولئن عدت قسوته نقصً

ولم يكن في الإمكان تغيير النظم البالية القديمة، وإدخال الإصلاح في روسيا، وصبغها بالصبغة

الأوربية إلا بطريق القسوة الشديدة والسلطة المطلقة، اللتين لجأ إليهما بطرس.

وإليك ما قاله الكاتب الفرنسي المبدع »فولتير« في وصفه:

إن عبقرية بطرس الجبارة التي وقف في سبيل إظهارها التعليم الهمجي الذي تعلمه، وإن

لم يستطع محقها —قد ظهرت فجاة تقريبًا؛ فقد صمم على أن يكون رجلًا، وأن يهيمن على

الناس، وعلى أن يخلق أمة جديدة.

ولقد نزل كثير من الأمراء عن تيجانهم من قبله، بسبب كراهيتهم لأعباء الملك وتكاليفه،

ولكن لم ينزل واحد منهم عن ملكه، ليتعلم كيف يحسن الحكم! ذلك هو ما فعله »بطرس

الأكبر«، غادر الروسيا عام »١٦٩٨« ولم يكن قد حكم بعد إلا عامين، وذهب إلى هولندا

ا تحت اسم من أسماء العامة، ووصل إلى أمستردام، وقيد اسمه بقائمة النجارين بديوان متنكرً

البحرية، وهناك أخذ يعمل في المصنع كبقية النجارين.

ا مثله، كفنون التحصينات وفي أثناء عمله تعلم من فروع الرياضة ما قد ينفع أميرً

والملاحة، وأخذ الرسوم، وقد فحص كل آلات المصانع، ولم يند عن ملاحظاته شيء.



- 28 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

* * *

ومن ثَم ذهب إلى إنجلترا، حيث تزود من فن بناء السفن وتكمل فيه، ثم عاد ثانية فمر

ا إلى الروسيا بعد عامين، بهولندا، واهتم برؤية كل ما يعود على بلاده بالنفع، وعاد أخيرً

قضاهما في السياحة والأعمال التي لم يتواضع إليها رجل غيره، وأحضر معه إلى بلاده جميع

الحرف الأوربية.

هذه هي صفحة موجزة من تاريخ »بطرس الأكبر« الملك العظيم، وهي التي تهمنا الآن.

ونحن نجتزئ بها عن صفحته الثانية الملأى بحروبه الكثيرة، التي كانت سببًا في تتميم نهضة

الروسيا الحقة.

* * *

وقد رأى القارئ في هذه القصة صورة موجزة لبطرس الأكبر وهو يشتغل في مصنع بناء السفن

بهولندا الذي أسلفنا ذكره، وإنما آثر ذلك لكي يحتذيه جميع أبناء الشعب، فلا يأنف واحد منهم أن يبدأ

حياته بالاشتغال في المهن المختلفة؛ مهما تكن حقارتها.
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